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© مقدمة 

الحمدّلله الذي جعلّ محل نظره القلوب لا الأبدان» والصلاة 
والسلامٌ الأتكّان الأكملان على نبيّنا محمد سيّد ولد عدنان, وعلى آله 
وصحبه ذوي التقى والإيمان. 

هي نيدح 

فكثيرٌ أولئك الذين لايسبقٌ إلى أذهاهم حينم يسمعونَ كلمة 
(الاعتكاف) سوى اعتكاف الجسد في بيتٍ من بيوت الله. فهو ني خيلتهم 
منحصرٌ ني مفهوم الاعتكافي الحسيٌ؛ وهذا وإِنْ كان من شرائطٍ الاعتكاف 
دان شم ها متمكوردة كان متمكوده والنا مضه كان لفك 
الذي هو موضع نظر الله: إِنَّ الله لا يَنْظُرٌ إل صُوَرِكُمْ وََمْوَاكُمْ وَلَكِنْ 
يَنْظْرٌإِلَ فلُوبكُمْ وَأعْيكَمْ)0". 

وكم من عبدٍ عكف بجسده في بيت الله لكنه لم يصل إلى الاعتكافٍ 
ل ل 0 3 
الذي في قلب عبدهء فقال مسبحانه: + إن يَسَلِم لَه في مويك حَيْرا يؤَيَكُمْ حا 
ا ا[الأنفال:١٠17].‏ 

فكلما صمح القلبٌّ وتعالى على الدنيا؛ أقبلث مِنحٌ الله وهباته عليه 
والعشر الأواخر 0 أحرى الأيام بهذه المنح» والعاكفٌ في بيتِ 
الله (عكوف قلب) حة حقيقٌ بذلك؛ لصدقه وقربه من الله. 

41-2 وسطارق 
لكف هذه العبادة. وتستقيم له هذه الطاعة؛ ويستروح روحهاء 


ويستحضر معان العبودية فيها؛ ينبغي له أن يتطلَّعَ إلى السّمات التالية: 


)١(‏ أخرجه مسلم (19857/5) رقم (75754) من حديث أب هريرة طك. 
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قطع العلائق عن الخلائق - 


28 آها 116 ك15١‏ ]79 17(هاا/ آها اا ك]1]١‏ ]؟( 217 


لعتكصمر ره 


إِنَّ سم الاعتكاف وغايته: الخلوة بالله وتفريغٌ القلب وقطعٌ علائقه 
بالخلائق نود خان اللاصر بالمشكت أن يكون يكال التشتك 
والعبادات الخاصة. مُقبِلًا على ربّه بتخليةٍ القلب لله والإلجاح في طلب 
ل ل ا ا ا 
امكل انكف كمئل رج له حاجةٌ إلى عظيم »فجلسٌ على بابه يقول: 
لا أسرح حتى نَفْضي حاجني. وكذلك انكف يجلسٌ في بيت الله يقول: 

لا برح حتى يُفْمَّر لي"". 

وممذا كان المشروعٌ للمُعْتكف أنْ يكونّ عَرُومًا عن الناس. مجافيًا 
لمجاليهم وقد نص الإمامُ أحمد رحمه الله على أنه ينبغي للمُعْتَكِف 
ألا يخالط الناس حتى ولو كان ذلك لتعليم علم أو إقراء قرآنء وأنَّ 
الأكملّ له الانفراد والتخبي لمناجاة ربّه وذكره ودعائه”" 

وبنظرة تأمّلء نجدٌ أنَّ عبادةً الاعتكاف اقترنت بعبادة الصوم؛ لأنَّ 
ار 0 
يك 1 لم1 | ره 0 2 عَلَ لذت ون قَنَِكُمَ هلك 
0 20111100 
حينم يعتزل الناس» ويعتكف بقلبه وجسده. خاليًا بريه 1 
وكان يمن هدي النبي 7# ني الاعتكاف الانفرادٌ عن الناس.ء وكان يأمر 
)1١(‏ الإلحاف: شدة الإلحاح في المسألة. ينظر: تبذيب اللغة (ه/ 4). لسان العرب (5/ 0814 (لحف). 


() ذكره السرخسي في المبسوط (/ 28١‏ وينظر: وظائف رمضان ص (725). 
97 لطر شار السالكين ١1050‏ وظائف معان 7011/15 
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بأنْيْضِربَ لهخِبّاء”" بين في المسجد يلزمُه. ويخلو بربّه. كما قالت 
4# يَمْتَكِفٌ في العَشْر الأَوَاخْرِ مِنْ رَمَضَانَ 
كُنْتُ أَضْربُ لَهُ خخ تَبَصَلٌ الصَّبِح تم يَدْخُلّة0". 

إِنَّ جل الطاعات وكثيرًا من العبادات تجتمعٌ للعاكفي المنفرد الخالي 
بربّهء وأعظم هذه العبادات وأشرفها: عبادة القلب. ولأنَّ القلبَ هو 
سيد الأعضاء فإنه مخصوصٌ سيد العبادات: الإخلاصء وليس شىٌ 
من الحالاتٍ تزيدٌ الإخلاصٌ وتُدميه كا في حالة العبد المنكسر المنطرح 
بين يدي مولاه حين الخلوة بالله» والعكوف على طاعته؛ ولهذا فإِنّه 
يتذوق حلاوةً الإيوان» ويجد له مذاقًا وطعمً) لا يُساميه أيّ مذاق, ولا 


ماح لرصنه 


5 2 0 2 ل ار 00 مد ماح و 
يُدانيه أي + دَلِكَ فصل الله بَوْتيهِ من يِسَاءُ وأنّهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيو (5) )4 [الحديد: ١‏ 


عائشة ف : ١كَانَ‏ الن 
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حر ل دي لد 22 0 رار نات ستاك لت 
كيف ما كان. ينظر: النهاية ( ؟/ 9 ). اللسان» ( 7١7 /١5‏ ) (خبا). 
(7) أخرجه البخاري» (5//7) رقم ,)7١71(‏ ومسلم (1/ 7216)) رقم .)١١1/5(‏ 
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السمة الثانية 


1 صسح< 22 سس << < سس ي< مسح <٠‏ ه57 و : 
١ 2‏ لعيش و ١‏ لقرآ ان 2 
2 5 


ل العبادة وحياةٌ القلب مصدرّها الأول: كتاب الله 0 1 
م ا ل ل اك 2-2 
ولا الْإيمنُ وَلِكن ِجَعَلَْهُ برا تجدِى بو من مَك مِنَ عاونا *4[الشورى: 07]. 

ولاغرو أنْ يد المؤمنٌ حياةً قلبه ني تدبر القرآن؛ لأنّه يتذوقٌ 
بتلاويّه المتأنية حلاوةً المناجاة لكلام ربّهء فيعيش في آفاق الآيات 
التي يسري رَوْحُها ني خلجاتٍ قلبه؛ فيجد حينها لقلبه حياةً أخرى؛ 
لي ا ل 7 ل لك 
الرباني وروعة جماله الذي 6 المتدبير 0 نفشه. ويَلّفها 
سكينة وخشية؛ فيتجلى للقلبٍ من المعاني ما يَفِيِضٌ نورًا وغينًا يُضفي 
ا رك ا 

وكم أنَّ الغيتٌ ربيمٌ الأرض» فكذلك القرآن ربيع أفئدةأهل 
الإيمان» وهو نهر ال حياة لقلوهم. فلا شيء أنفع للقلب من قراءةٍ القرآن 
بالتدبر والتفكرء فهو يُورث المحبّة والشوق والخوف والرجاء. وسائر 
الأحوال التي بها حياة القلب وكاله. فلو علم النّاس ماني قراءة 
القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواهاء فإذا قرأه بتفكر حتى 
مَرَبآَبِةٍ هو محتاجٌ إليها ني شفاءٍ قلبه. كررها ولو مائة مرة ولو ليلة, 
فقراءة آية بتفكر وتفهم خبرٌ من قراءة ختمة بغبر تدبر وتفهم. وأنفع 
للقلبء وأدعى إلى خحصولٍ الإيمان وذوق حلاوة القرآن؛ فقراءة القرآن 
بالتفكر هي أصل صلاح القلب"". 
(1) مفتاح دار السعادة /١(‏ 1617)) بتصرف. 
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الح ار ل 0 5 ما 2ك لد 
للسورة إذا افتتحها: منى أتيظ بم أتلوه؟ ول يكن مراده: متى أختم 
السورة؟»؛ مرادة: متى أعقل عن الله الخطابء متى أزدجرء متى أعتبر؟ 
لأنّ تلاوة القرآن عبادة» والعبادة لا تكون بففلة)20. 

ومتى ما عاش المعتكف مع القرآن على هذا النحو فقد أحرز 
عكوف القلب الذى هو بغية طلاب الاعتكاف الحق. 


ِنَّ العيِسّ مع القرآن وتدبره مفتاحٌ استقامة مة القلب. ولا شيء 
يَْدِلُ العيش مع القرآن في تثبيتٍ القلب وإرساء دعائمه؛ ولذا أمر الله 
«بتدبر كتابه. والتفكر في معانيه. والاهتداء بآياته. وأثنى على القائمين 
بذلكء. وجعلهم ني أعلى المراتب؛ ووعدهم أَسْتى المواهبء فلو أنفق 
العبدٌ جواهرٌ عُمُرِه في هذا الفن. لم يكنْ ذلك كثيرًا في جنب ماهو 
أفضل المطالب, وأعظم المقاصد. وأصل الأصول كلهاء وقاعدة أساس 
السعادة ني الدارين. وصلاح أمور الدّين والدنيا والآخرة» وبه يتحقق 
لح اه ار الى لش ار ا ل ارد لك اليا اه 
والباقبات الصالحات)2". 


ِنَّ الانطلاقة َ الأولى للعيشٍ مع القرآن تكمّن في تدبّره وطول التأمّل 
في أياته. 

نعم إنه اليس شيءٌ أنفع للعبد في معاشه ومعاده. وأقرب 0 ته 
مِن تدبر القرآن. وإطالة التأمّل فيه. لطامت حكن حر ا ٍ 
فإهاتُطْيِعٌ العبد عل معام الخير والشر بحذافيرهماء وعلى طَرٌةَ 3 


.)18( أخلاق حملة القرآن ص‎ )١( 
.)8 (؟) القواعد الحسان لتفسير القرآن ص (/ا-‎ 
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وأسبابهماء وغاياتهم)ء وثمراته)ء ومآل أهلهم). وُه في يده مفاتيح 
اك ردم النافعة, وتَتَبّتَ قواعد الإيمان في قلبه. وتشيد 
بنيانه ونوَطَدٌ أركانه. وثريو صورة الذنيا والآخرة واجنة والنار في قلبه 
وتحَصِرْه بين الأمب ثيه أيام الله فيهم. وب نَبَصِّرْهُ مواقع العبر وتُشْهدٌ 
كان ا ل ل ارا ا ال ارال ا ا 
يُبغضه. وصراطه الموصل إليه؛ وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم 
عليه. وقواطع الطريق وآفاتماء وتُعَرّفَهُ النفس وصفاتهاء ومفسدات 
الأعمال ومصححاتهاء وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم. 
وأحوالهم وسياهم. ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة: وأقسام 
الخلق, واجتماعهم فيما يجتمعون فيه. وافتراقهم فيم| يفترقون فيه. 

وني تأمّل القرآن وتدبره. وتفهمه. أضعاف أضعاف ما ذكرنا من 
الجكم والفوائد. وبالجملة فهو أعظم الكنوزء طِلَّسْمُها"' الغوص بالفكر 
إلى قرار معانيه)"". 

ومن أنفع الوسائل المعينة على تدبر القرآن: ترديد الآيات,. فهو 
ال ا ا ل 


عن أبي ذر :4 قال: ١قَاءَ‏ الي #* بآيَةٍ حَنّى أَضْبَح؛ 5200 
لل ‏ //77 ارح 


وَألآيَة: 0 م ا لهم فَإِنك أنتَ 2 د كم 4 
ل ا 


ا ار ل ا راك 
النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 148). وتاج العروس (18/58). 

() الطلسم: هو اسم للسر المكتوم, والمراد بذلك المعاني الدقيقة التي لا تظهر لغير المتعمق في 
الفهم والعلم والتوسم. ينظر: تاج العسروس (/ 5 7 78). 

.)55١ 656٠ /١( مدارج السالكين‎ )*( 


(5) أخرجه النسائي (17///7) رقم .»3١٠١(‏ وابن ماج ه(١1759/1)رقو(1880).‏ وأحمد 
[لحلوة احتكرة للكوة رقم راح والحاكم /1١(‏ 07517 رقم رة/ام). وإسناده حسن. 
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قال بشر بن السّري: «إنم الآيةمثل التمرة؛ كلما مضغتها 
استخرجت حلاوتها"". 

وقالالمُوَّفْق ابن قدامة: «وإِنْ لم يحصل التدبر إلا بترداد الآية. 
فليبرددها)”". 

ومن الْمُّعِينات على تدبر القرآن: الإقبال عليه واستشعار القارئ 
أنه تُحَاصَّبٌ به. فإنَّ ذلك من دواعي الفتوحات فيه. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله - مستشعرًا ما أفاض الله على قلبه من 
الفنوحات العظيمة والاستنباطات البديعة, وذلك في أثناء سجنه وخلوته 
بربّهء وإقباله التام على القرآن-: «قد فتح الله عل في هذا الحصن ني هذه 
المرة يمن معاني القرآن» ومن أصول العلم بأشياء. كان كشيرٌ من العلماء 
تح ايا وندمث عل :د تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن)”". 

لا القيم رحمه الله : «إذا أر دتّ الانتفاع بالقرآن فاجمع 
قلبك عند تلاوته وسماعه» وألقٍ سمعك؛ واحضّر حضور من يخاطبه به 
من 3 ا مك ب كر سب كس لد 
نظن انر ا ال ا ل ال ارس لمع وه َو 
2 د 157 © اق /ال]ء وذلك أنَّ تمامَ التأثير نا كان موقونًا على مُوَئّر 
ا ا ا كسا 
منه؛ تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبْيَئِهِ وأدَلَّهِ على المراد. 

ل اال ل 0 العا ام 
الحي. وَوَحِدَّ الشرط: وهو الإصغاء, وانتفى المانع: وهو اشتغال القلب 
وذهوله عن معنى الخطابء وانصرافه عنه إلى شيءٍ آخر؛ حصل الأثر: 
وهو الانتفاع والتذكر)"”". 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن للزركشي /١(‏ الاء).. 

() مختصر منهاج القاصدين ص (87).. 

(") ذيل طبقات الحنابلة (5/ ١9‏ 5)» وينظر: إتحاف القاري للدهامي ص .)١١9(‏ 
(؟) الفوائد ص (") مختصرًا. 1 
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إِنَّ مِنَّةَ الله علينا عظيمة: حين أَذِنَ لمخلوقات ضعيفة مثلناء أن تناجيه 
كر عبر عزن قال ابن الصلاح رحمه الله: «ورد أن الملائككة لم 
يُعطوا فضيلة قراءَة القرآن» وهي حريصة لذلك على استماعه من الإنسء. 
فإذن قراءة القّرآن كرامة أكرم الله بها الإنسء غبر أن المُوْمنِينَ من الجن 
بلغنا أهم يقرؤونه. والله أعلم)”". 1 

ِنَّ استحضارٌ هذا الاصطفاءء. واستحضارٌ عظمة المتكلّم بالقرآن» هو 
أقوى وسائل العيش مع القرآنء قال ابن الجوزي رحمه الله: «ينبغي لتالي 
ا ل ل را الو أي 
إلى أفهامهم وأنْ يعلمَ أن ما يقسرؤه ليس من كلام البشرء وأنْيستحضرٌ 
عظمة لمتكلّم َك ويتدبر كلامه)”". 

ومن المُعِيناتِ على تدبر القرآن والعيش معه: الفرح به. وقراءته 
بروح الاستبشار والشعور بالفضاء فمّن رَامَ قَهَمَ القرآن؛ فليقرأه قراءة 
داصح اك ماري ل اك لاي الك نه ود 
عباده المؤمنين: # وَإِدَامَا 0 لٌُ كد ارما 0 
الم و اما ماده يكن رهد ميجرو 1150 4 [التريةة 2 11 . 

وقال تعالى: 2 يما آَلنّاسُ قَدَ ج217 ده 7 ف 
أَلصُّدُورٍ وَهدّى 0 لِلَمْؤمِنِينَ م '(00 قل بِمَصَلٍ اله وَسمَرِه فِذلِكَ عر هو 
يَمَا يجْمَعُونَ 50 # [يونس :لاه 98]. 

ص 1 <2 .2221 4 ا 4 
عنْ صفوان- يعني ابن الوليد بن عمرو- قال: سمعتٌ أَبْمَّع بن عبد 
الكَلّاعِي يقول: ا قَدمَ كَرَاجُ العراق إلى عمر :#: خرج عمر ومولّ له. 


(7) فتاوى ابن الصلاح /١(‏ 5 371))» وينظر: الإتقان في علوم القرآن (1/ ١9؟).‏ 
(؟) مختصر منهاج القاصدين ص (55). 
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فجعل عمريَحُدٌ الإبل فإذا هو أكثر من ذلك. فجعل عمر يقول: 
الحمد لله. ويقول مولاه: يا أميرَ المؤمنين» هذا والله من فضل الله ورحته. 
مان سكا فت ات كا هوأيقول الله:+! فَلْيمَصْلٍ لَه ميو َدَِكَ 
بْفْرَحوأ هو حَعْريْمًا يجْمَعُونَ 0 * [يونس:08].؛ وهذانما يجمعون0" 

وقال أحمد بن أبي الحواري: (إني لأقرأ القرآن فأنظرٌ في آيةٍ منه فِيَحَارٌ 
عقلي فيهاء وأَعَْبُ مِن حُمَاظٍ القرآن! كيف يديهم النوم؛ ويسيغهم أن 
يشتغلوا بشيءٍ من الدنياء وهم يتكلمون كلام الرحمن. أمَالو فهمواما 
يتلونء وعرفوا حقه. وتلذذوا به واسْتحْلوا المناجاة به؛ لذهبّ عنهم 
النوم فرحًا بم رُْقُوا ووُفقوا”". 

اه 

مَتَعٌَ القَرَانُ بوَغْدِه وَوَعِيِدِهٍ مُقَلَ الْعْيُونٍ بَِيْلِهَا لا مجع 

فَهِمُوا عَنِ الِتِ الْمَظِيم كَلَامَةُ َه تَذلّ ةقابو" 

وقال أبو سليان الداراني رحمه الله: «أهلٌ اليل في ليلهم ألدّ من 
أهل اللهو في لهوهم. ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا)2. 

وقال بعض السلف: «مساكين أهل الدنيا: خرجوا من الدنيا وما 
ذاقوا أطيبَ مافيها. قالوا: وما أطيب مافيها؟ قال: محبة الله. والأنس 
به. والشوق إلى لقائه. والإقبال عليه. والإعراض ما سواه)2. 

وهذا الشوق والأنس بالله والإقبال عليه؛ أعظمُ بواعثه العيشُ مع 
القرآن وتدبره والتنعم بتلاوته. 

لقد فهم السلف الصالح هذا المعنى ووعوه؛ فأثمر ذلك لديهم 
(1) تفسير ابن أبي حاتم (5/ ١95‏ )). 


(؟) أخرجه السلمي ني طبقات الصوفية (ص :» وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ١‏ 
2 حلية الأولياء 2 


ا 00 
وينظر: إتحاف القاري للدهامي ص ١794(‏ و#١).‏ 


00799070907 092720907997 0927022722727 


رات ل راشي انار ب كك لقال روا 
ل ا ا كو لت لد 
| ان حسم أن الي مع القرآن وتدبره وتفهم معانيه 
والعمل به. هو مقصود التلاوة كما أدرك ذلك سافنا الصالح. 
قال الحسن البصري رحمه الله: «إنَّ من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل 
0 4 4 0 
من ربهم. فكانوايتدبرونهاني الليلء ويُتفذوتباني النهار)"". 
5 ه 7 ع م00 بتر 1 - 
فأطلق لنفيك -أيها الموفق- رُوحَها؛ لتعبٌّ"'من رياحين القرآن؛ 
وفرّْ قلبك, وأخلٍ ذهنك للقرآن؛ كي تعيش معه فير فرف قلبك في قِمم 
السعادة, فتفوز فورًا عظيمً. 


.)78( وينظر: التبيان في آداب حملة القرآن ص‎ »)75 /١( ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين‎ )١( 
:)91* /١( (؟) العب: شرب الماء بعنف وتتابع في الجرعات من غير مص ولا تنفس. ينظر: كتاب العين‎ 
.)77 /١( جمهرة اللغة‎ 
را‎ 
2ط 2ط [طظ2‎  !'»” 12121212121212 ني‎ 
777777 يي‎ 


ل ا ا 


!| جمعية القلب وصدق إقباله 


إنَّغايةً الاعتكاف ومقصوةه: ا ا والقلبٌ لا يستقيم 
على صراطٍ الله إلا بإقباليه ليه على الله ومتى ما انصرف عن الله وسَبّح 
فى أشتاتٍ بعيدة عنه؛ فقد فاته المقصودٌ من الاعتكافء ولو كان الجسدٌ 
عاكمًا. 

وهذا؛ الا كان صلاحُ القلبٍ واسستقامتُه على طريقٍ سيره إلى لله 
تعالى متوقَفًا على جمويّّه على الله ولّمٌ شََغْيهبإقباليه بالكل على الله تعالى, 
فإنَّ شعت القلب لايَلّمّه إلا الإقبال على الله تعالى؛ وكان فضولُ الطعام 
والشراب» وفضولٌ خالطة الأنام؛ وفضولُ الكلام. وفضول المنام مآ 
ريده شَعَناء ويُشَتَنهُ في كل وادء ويقطعّه عنْ سبره إلى الله تعالى أو يُضْعفَه 
أويَعُوفُه ويوقفُه؛ اقتضث رحمةٌ العزيز الرحيم بعباة أنْ شرع فهم من 
الصو مما يذهب فضولٌ الطعام والشراب؛ ويستفرع ون القلبٍ أخلاطً 
الشهواتٍ المعوقة 2 لطر تركس ص لاسر حت 
ينتفعٌ به العبدٌ في دُنياه وأخراه. ولا يَصْرٌّه ولا يَقَطَعْه عنْ مصالجه العاجلة 
والآجلة. 

وشرع الاعتكاف الذي مقصودُه وروحه عكوفٌ القلبٍ على 
لله تمالى؛ وجمعيّه عليه؛ والخلوةٌ به. والانقطاءٌ عنْ الاشتغال بالخلق؛ 
والاشتغال به وحده سبحانه بحيثٌ يصيرٌ ذكرٌة وُه والإقبالٌ عليه ني 
تحلَّ سوم القلب وخطراتنه؛ فبستولي عليه بَدَهاا. ويصبْر اَم كلّه به. 
والخطراث كلها بذكره. والتفكرٌ في تحصيلٍ مَرَاضِيِه يبه ومايُقربٌ منه. فيصيرٌ 
أنسه بالله بدلاعنْ أنسه بالخلقء بده بذلك لأديه به يوم الوحشة في 
القبور حين لا أنيسٌ له. ولا ما يفرح به سواه فهذا مَقصود الاعتكافي 


الأعظم)”". 


لملخصرره 


)١(‏ أي: بدل ال هموم والخطرات. 
(؟) زاد المعاد (؟'/ الى 817). 


2202 و0 1007 و د ل ا رار 


السمة الرابعة 
3 


استشعاز معية الله لعبدة 

للك كسا .5 | ليّى يريك حِإِنَ تقوم 7 5 علبَكَ في أَلسَجِدينَ (5) 4 
[الشعراء: 714 ]1١14‏ إنها آبة عظيمة يُستوحي منها العبدٌ المؤمنٌ اطلاع 
الله عليه في كل تقلباتِه وأحواله وعباداته. «أي يراك في هذه العبادة العظيمة 
التي هي الصلاة وققت قيامك وتقلبك راكمًا وساجدًاء وخصّها بالذّكرٍ 
لفضلها وشرفها؛ ولأنَّ من استحضر فيها قرب ره خشع ودّل700". 

وهذه الآيةٌ الكريمة جاءت ني آخر سورة الشعراء بعد أمر النبي 8 
بالإنذار والثبات على الحقٌّ والتوكلٍ عل الله؛ فكأنَ في هذا |لماحة إلى أنَّ 
استحضار مَعنَة ا ال 
رُوحي يُسلٍ قلبّ المؤمن في طريقه إلى الله ويَسّل سخيمته نجل عنه 
2ك ءا 

لسار شت ار تي الي شك تال رحاس 
بسره وعلانيته. وقوله وعمله؛ هو كفيلٌ بإزالةٍ الغشاوة عن القلب وزوال 
غبار أو ضار الدنيا؛ ليحل محلها الإخلاص الذي يلفه سياج الصدق مع 
الله وابتغاء ثوابه وعطائه الأخروي. فإِنَّ من كان بهذ المنزلة في الرقابةٍ 
الذاتية عند أداء العبادة لا تتطلع همته إلا إلى أعلى المنازل في الآخرة؛ لأنَّ 
الدنيا وحظوظها باستشعار معيّة الله ورقابته تُصبح هشيً تذروهالرياح. 
وإذا غابت الرقابة أو ضعفت ني قلب العبد هجمت عليه نوازع النفس 
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.)059( تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 
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9-2 7 0 7 2< 
السّمةٌ الخامسة 


تعظيمُ الله تعالى 


إن 26 في عبوديتنا لله :4 أن تكون قائمة على توقيره وتعظيمه 
د رج رد ل تتا (اعتكان: راط مارك 
لتنمية هذا التوقير والتعظيم في قلوبناء وهذه المناسبات يمن أعظم مُورِئاتِ 
هذا المطلب الجليل. 

قال ابن عباس 2 في معنى قوله تعالى :+ مالي لا دجون واوا )4 
[نوح: 1] ست 2 رو شك التعظيم 
في القلب. وحق التعظيم بالقلب: الطاعة بالجوارح'" 

وكلما تدبر المؤمنٌ آبات القرآن وأحاديث السّنة التي جاء فيها 
ذكر أسماء الله الحسسنى وعظمته وجلاله؛ انخلع قله إجلالا لله وتعظيسمّ 
عكر نكرل الله سبحانه: # وما قَدَرَوأ نحي َو وَالَرْضُ بجعا قِصَ هه 
ل ا لك لك 
مشاعرٌ من تعظيم الله وإجلاله. مشاعر فياضة تستخرج رواسب التعلق 
بالدنيا والإخلاد إليهاء فلا يبقى ني القلب سكن لغير إجلال الله. 


رو 2< سا« 


يقرأقوله سبحانه: # # وعنده مَفَاتِحَ الغيبٍ يا حم 0 كلل 


2 ل م ا ل اف ا م ل ا ا سم 2 كوا 


اعلكصمم رد 


ف ألرّ وَالبْحَرِ وَمَا شَمْقْط من وَرَفَةٍ إِلَايَحَكَمْهَا وَلاحَّةٍ في ظَلْمتٍ الْارْضٍ ولا 
د لوك لي ٠.‏ 1 #[الأنعام: 154]: يتأملٌ هذه الآية ويقكف 
عند معانيها فتستجيش في قلبه أطياف الشعور بعظمة هذا الكلام وعظمة 


المتكلّم به سبحانه. 


.)57 4 أخرجه الطبري في جامع البيان (77؟/‎ )١( 
.)84( (؟) ينظر: روح الصيام ومعانيه» للدكتور/ عبدالعزيز كامل ص‎ 


7 0 4007 و د 2 لل ا رار 


إنه «كلام الله وقد تَجَلٌ الله فيه لعباده بصفاته. فتارة يَتجَلٌ في جلياب 
الهيية والعظمة والجلال» فتخضع الأعناق» وتنكسر النفوس, وتخشع 
الأصوات, ويذوب اكب كما يذوب المح في الماء وتنارة يج في صفات 
لحان ]كك عر عل ل رجن يت لجال ا كدان 
على كمال الذات؛ فيستنفد حبّه من قلب العبد قوةً الحب كلها بحب ما 
عرفه من صفات جماله ونعوت كماله؛ فيصبح فؤاد عبده فارعًا إلا من 
محبته. فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه ذلك 
كل الإباء كم قيل: 


يُرَادُ منَ الْقَلَبِ نِسْيَانَكُمْ سر ا الطَبَاعٌ عَلَ اناقل 
فتبقى المحبة له طبعًا لا تكلقًاء وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر 
واللطة والا< ان انبعثت ت قوة الرجاء من العبد وانبسط أمله. وقوي 


طمعه. وسار إلى ربه وحادي الرجاء يحدو ركاب سيره. وكلم) قوي 
1 د ل م 4ك رد 4126 2 حل 
أرضه بالبذرء وإذاضعف رجاؤه قَصّر في البذر... 

وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمئنة ماوصلت 
الشك 2 دن كك :1 درب كك تس سكي لكر سر 
القلب والجوارح له. فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه 
وسَمْتِهه ويذهب طيشه وتَوْقّه وحدته. 

وجماع ذلك أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إلهيته تارة, 
وبصفات ربوبيته تارة» فيوجب له شهود صفات الإفية المحبة الخاصة. 
ول د ل ل لك لك ب ا 0ك لل اا 
1) المغل أو المَكة: الدّخل الذي تَحَصّلُ من الزرع والنمر . ينظر: النهاية في خر يب الحديث والأثر (/ 8١‏ *), 


ولسان العرب .)605/١١(‏ 
/1 


7 
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بطاعته. واللهج بذكره. والفرار من الخلق إليه. ويصير هو وحده همه 
دون ما سواه ويُوجب له شهود صفات الربوبية؛ التوكل عليه. والافتقار 
إليه. والاستعانة به. والذل ع والانكسار له)0". 

وني النة الغسراء يقسراًالمْؤمنُ حديتٌ عبد الله بن عمرة قال: قال 
0 بوي اللأتذ السَمَاوَاتٍ يوم الاق نم يَأخُذُهُنَ يده 
0 نم يَقُولٌ: ار يه أبنَ الْجبَارُونَ؟ أَبِنَ الْمتكيُونَ. 2 
يَطْوي الْأَرَضِينَ بشِمَالهه ثم يَقُولُ: 1ك د اال ور م 
الْمتكردونَ؟270 فَيْقنب الطرف ف أسرار هذا الحديث. كريت 
ظلال معانيه فيَتَملّكُه شعور بالهيبة والإجلال لذي الجلال عل , إنها 
مشاعر سمو وعلوء يرتفع بها القلب إلى ذُرَّى القامات؛ جراء سطوة هذه 
ل ل ل ل ل 

فكيف لايكون القلب عاكمًا وقد امسلا تعظيم] لله جل في علاه؟!. 
فلا ريب أنَّ القلب إذا امتلأأبذلك توصل إلى لَب الاعتكاف وحقيقته. 


(1) الفوائد لابن القيم ص (59 - 0١‏ . 
(؟) أخرجه البخاري (9/ 171) رقم (7517)» ومسلم )75١5//5(‏ رقم (/2778» واللفظ له. 


0-2-1 ك2 


السّمةٌ السادسة 


لدنرورصس يا لا ]_ اسشححخ«ةصر د محطررسس << 7_ مص “ت<<تاصرل لد حجييح-- 


| _افتقاز العبد إلى ربّه وشعوزه بالحاجة إليه _ | 

إنَّ الاعتكاف ني بيتٍ من بيوت الله اعتكاف قلبء صورة حية لمشهد 
َل العبدٍ وافتقارهلمولاه ولاتسم العبوديّة إلا «بتكميلٍ مقام الذل والانقياد. 
وأكملٌ الخلق عبودية أكملهم ذلالله وانقيادًا وطاعة, والعبد ذليلٌ لمولاه 
الحق بكلٌ وجه من وجوه الذل» فهو ذليل لعزه» وذليل لقهره وذليل 
لربوبيته فيه وتصرفه. وذليل لإحسانه إليه وإنعامه عليه)"". 

إِنَّ العبدّ كلما انكسر بين يدي مولاه كان قريبًا من الله ومن رحمته 
ونصره وعطاياه. يُوفقه ويهديه ويجبر كسر قلبه «فم) أقربَ الجبر يمن 
وا ار ا 0 
هذا المشهد له وأججداه عليه! وذَرة من هذا وتَقسٌ منه أحبٌ إلى الله ين 
طاعاتٍ أمثال الجبال من الْدلّينَا" المعجبين بأعمالهم وعلومهم وأحو الم 
1ك رن اشن ل 5525 7 لجن من الك :رمعا 
ا ناكس الرأس بين يدي ربّهء لاا يرفع رأسّه إليه حياءً 
وخجلًا من الله 2". 

إن اك كنا عله ب ورا كن كت 2 شين شد مورك 
لحالةٍ اذل له مفتقسرًا دوتا إليه بل إِنَّالقلب لا تستقيمٌ له حال إلا 
بالافتقار إلى لله الذي هولب العبودية وروحُهاء «فالقلبٌ لايصلح ولا 
يفلح. ولايّلتذ, ولايسرء ولايطيب. ولايسكن. ولا يطمئن إلا بعبادة 
ربه. وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له كل مايلتذ به من المخلوقات لم 


.)59 /١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
؟).‎ 54/8 /١١( الإدلال: المنّ بالعطاء. ينظر: #بذيب اللغة (5 ١//4).؛ لسان العرب‎ )7( 
.)478/1١( مدارج السالكين‎ )( 
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يطمئن, ول يسكن. إذ فيه فقر ذاتي إلى ربّه» يمن حيث هو معبوده. ومحبوبه. 
ومطلوبه"". 

وكلم) تعمق شعور العبد بحاجيّه إلى الله دفعه إلى الإنابة» واستكانة 
القلب. وعكوفه على محبة الله وكثرة ذكره وشكره وحمده وتمجيده والثناء 
عليه. وهذه سمة المؤمن في حياته. وفي سائر أوقاته. وحال بيعه وشرائه. 
ومع أهله وخلانه؛ فكيف به وهوني صلب ميدان المنافسة, ار 
الرمات,. وتنزل ال هبات». وهو عاكف بقلبه وجسده على طاعة ريه 
حينم| يصل إلى «صفاء العبودية» وعمارة السر بينه وبين الله وخلوص 
الود؛ فيُصبح ويُمسي ولاهَمٌ له غير ربه. فقد قطّع همّه بربّه عنه جميعَ 
المموم؛ وعطلت إراداته جميع الإرادات» ونسخت محبته له من قلبه كل 
ل 2 

إِنَّ المؤمنَ حينم يتيقن حاجته إلى ربه» ويستشعر أنها أهم الضروريات. 
يصل إلى نقاءٍ العبودية. وإلى لذةٍ الخلوة بالله. 

إنه حينم| يستشعر فقره إلى الله ومسيس الحاجة إلى التذللٍ بين يديه. 
لاع ل ار ك1 اس لي لاا لل ل رابيد 
ل و م لت لا ال 2 0 
ل ا 
أعظم)”". «والقلبٌ إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكنْ عنده 
شيء قط أحلى من ذلك ولا ألذ ولا أطيب)©». 

إذن فَسِرٌ الاعتتكاف لزوم الافتقار والاتكسار والتذلل لله. والانطراح 
على عتبات عبوديته سبحانه. 


.)١195/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١7( طريق ال هجرتين ص‎ )( 
.)09( طريق ال هجرتين ص‎ )"( 

(:) مجموع الفتاوى .)181//١١(‏ 


0-2-6 ك2 


السّمِةٌ السابعة 


1 
: 
0 
5. 
0 
( 
١: 
ا‎ 


م 9 الله وفضله 


اعلكصر ره 


مِن روائع التربية القرآنية في أوائل الدعوة النبوية ماجاء في مطلع 
ل ا حر ول ا الس 
ايا 

إنها الوصية الربانية التي تجرد العبد من الاستعلاء بالعملء وتملاً 
قلبه مهابةً وإجلالًا لله. واستحضارًا لمشاهد ننه التي غمرت حياة العبد. 
فما من سبيل إلا ولله على عبدو نعَدٌ لا يَعدّها عاد ولا بحصيها كتاب. 

ا للد كد 0 
قد طوقت المؤمن طوقًا يملا الأرض والسماء؛ فهو الذي أفاض عليه نِعمَّ) 
ا ا ب ا 02 
به بهامن ظَُلمةٍ الضلال إلى نور الهداية» ومن جَْةٍ الغي إلى رحاب 
الإيمان» «يَاعِبَادِي كُلّكُمْ َال إِلَامَنْ 6 مه 0 نك فَاسْكَهَدُون أَهْكُمْ)”". 

ل ا 1 
0 لَك بل أهَهْيَمنُ َك أن هرسك لمن 4 [الحجرات: 117]. 

إنها تربية القرآن التي تُطهر القلب من الاستعلاء» وتمحو عنه 
مسارب”" الإدلال”"» وتملوه إجلالا لله واعترانًا بفضله ومِتَّيَك كما فقه 
ذلك أولو الفضل من أمثال عمر كبك حدر شاناك 2ك ناض 
عباس 4ه مواسيًا ل ل الك )د اه جنا 


)١(‏ قطعة من حديث قدسي أخرجه مسلم (5/ )١19454‏ رقم (/ا/751). 
(؟) المسارب: المراعي التي ترعى فيها الدواب . ينظر: العين (1/ 59 7). 
(") الإدلال: المنّ بالعطاء. ينظر: بذيب اللغة (5 5/8/١‏ )» لسان العرب .)755/7/١1١(‏ 
"١‏ 
02222222 
ل ل ل ل يل 1 ه77 072707793773937 
7-2 2200 


ك2 


كه ل ونج ارال 128 قر عه لقعي 6م 2ه 2 م3 2 2082 بارلا 21م ]ل[ م 
را ار لا رَقته وهو عنك رَاضٍء ثم صصحبت 
ب بكر معنت 0 عَنْكَ رَاضٍء نمم 00 اكه 
7 صَعَتهِ مقا 2 0 وَلَيِنْ فَارَفْتَهَْ لَمَفَارَنَّه ا ا 
اح اناد م مِنْ صحبَة رس سول الله © وَرِضَامُ فَإِنََّا ذَاكَ 
ال صا رايد ليا ا ره 
دك مَنْمِنَ الله جَلَ وِكْرهُمَنَ بِوِعََ وَأمَامَائَرَى مِنْ جَرَعِي فَهُوَ 


5-1 
01 


مِنْ أَجِْكَ وَأَبْلٍ أَصْحَابِكَ» وَاللهلَوْأَنَإي طِلَاعَ الَرضٍ 7" ذَهَبَا لافتَدِيْت 
بوِمِنْ عَدَابٍ الله تك قَبْلَ َنأ رَاه)0". 

إنَّ استحضارٌ مشهد ونّة الل يِل ين القلب منابت الحُجب ويغسله 
من درن الإدلال» ويُظهره من الدنس ليكون وعاء نظيفا يتزكى الإينان. 
ويرتفع بأعمال القلوب. وينتفع بأعمال الجوارح. أساإذاُجدت هذه 
الأعمال مع شوائب العُجب والإدلال بالعملء فإنها ند تَْحقٌ قلبَّ صاحبها 
سحقًاء فلاتيقي فيه خبرًا ولا تذرء ومن نَم قال لله لمن أدلٌ بعمله» هقد 
غَعَرْتٌ لِفُلانِ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ70. 

إِنَّ إعجابَ المرء بعمله وإدلاله به سقطة من أشنع السقطات 
ره للطاعات. ومنت للرذائل وشتى الأدواء والآفات. 

ل ل 1 لك اي الجا كان في الى 
بن الشخير: «لأنْ أبيت نائمً)ا 2 نادمًاء أحبٌ إلي من أنْ أبيتٌ قائمً) 
فأصبح مُعجبًا)2. 


د ارط اناك وتُصبح نادمًاء ا نك وتصبح 


(1) طِلاعٌ الأْض: ملؤها . ينظر: جمهرة اللغة (؟/ »)4١5‏ والصحاح ("/ .)١155‏ 

() أخرجه البخاري (0/ )١١‏ رقم (75957). 

(؟) حديث قدسي أخرجه مسلم (4/ 777 1[1[آة1111 أ 71 

(4) أخرجه ابن المبارك ني الزهد )15١/1(‏ رقم (/5 4 وأحمد ني الزهد ص )١95(‏ رقم (147), 
وأبو نعيم ني الحلية(؟/ .)5٠١‏ 


ااا اد دهككحهي44 1ل 
2-2 ك2 


ا هن ام لح )لك يد جحاان ل ادرو شه 
واناس << 2 وا ص لال هركا د 
زجل“المسبحين دلت 

فأوقذ أبهالممْتكف في ذهنك شرارة الشعور بمنة الله وتزكيته لك؛ 


قد 


رس سير ء 
22 0 20 ا ا ل ص || ساس واس ل 


# وَلولا َضِلُ أله وميه مار متك مَنْ أَحَدٍ أبدا ولكن الله يَرَق من يِسَاء الله 


5-9 م 


يع عَلِيورٌ 5 #[النور: ١؟].‏ 


(1) يقال: سمعتٌ رَجَل القوم أي أصواتهم. والمراد تسبيح المسبحين. ينظر: البارع في اللغة (ص: /580) 
(؟) مدارج السالكين .)١198 /١(‏ 


02772 
242 2221-141411424142411-1121 
02020212129 0 000070700030707070ممر عر ا 


كا 


ك2 


إنَّ لمحةً خاطفةً وتأملًا سريعًا في ابتهالات الأنبياء والصالحين 
ومناجاهم وأدعيتهم. ؛.يكشفٌ لك سرًا يكتنفهاء ألا وهو اشتالما على 
ا ا لات 


فهذاآدم وحواء يدعوان: + رَبمَا ظاسَآ أنفسا 0 أو تَمْهرٌ نا وترحمنا 
2 ا م جر 


ا ل ]. 
وهذاموسى 2 ةا -وهوين أولي ا يدعو: 
0 0 تقر أن كك هو التو تيه 80 4 
[القصص: .]١١5‏ وهذايونس 24 0 ويناجيه 21 
ركو من الى و كوو لكأ 0 سْبَحمَكٌ ِف 
كنث ين الظدلميت 100 * [الأنبياء: 4107]. 
11 4 سور اي د 
بهفي صلاتء قال: اقُل: اللَّهُمَإلْ لفت تفي طلم كديرا وَكايَفْفِرٌ 
ُو بَإِلَاأَنَتَ» فَاهْفِْ لي مَغْفِرَة مِن عِنْدِك وَارْمْنِي إِنَّكَ أَلَتَ 
العَفُورُ الرّحِيِمُ 00 
جك امر 22 490 كترود 4 
الافتقار لربه. دائم الانكسار بين يديه مستحضرًا ذنوبه بين عينيه. وإذا 


4. 


4 


كانت هذه هي وصية النبي يَدة لأبي بكر طيانه وهومَنْ هو فضلا وإمامةً 


)١(‏ أخرجه البخاري )١157/١(‏ رقم (875): ومسلم )73١17/8/54(‏ رقم (7705) من حديث أبي بكر 
الصديق له 


ا ك2 


وجلالة ونصرةً لدينه وذبًا عن نبيه؛ فكيف يكون حالنا ونحن المذنبون 
المفرطون؟! 

فالزمُ أبها امكف هذا المشهد, معترنًا بذنبكء مقبلا على ربكء 
احددل ل 2ك دم لل )كا د عا الم كوت أن مرك 
تح كن ال در ا 222 سك رسي 
الاعتراف بها خال, فإِنَّ حقيقةً الصدق أنْ يُواضِئ القلبُ ما يجري به 
اللتكان" 


)١(‏ يقال: تبس تَبْسَاء أي: تكلم وحرك شفتيه. وتكلم بأقل الكلام . ينظر: المحكم والمحيط 
(/ 0" ه). لسان العرب ر(كره؟3). 
١‏ 
0 
22 22 2 727272 272777777727727777272772 
7 تت تت تت 'ظ'2<2 


ك2 


السمة التاسعة 


١‏ 5 ت 


/ الإقبال على الله بمداومة الذكر 


إِنَّ استدامةً ذكر الله واستغفاره والثناء عليه مشهدٌ من مشاهد 
عكوف القلب وصحته وصفائه وبلوغه معالي الدرجات الإيوانية 
« الس امنأ وتَطْمَين وهم يذكر الله ألا ,نصكر الله طمن قوب (58) * 
ار ١‏ 

إِنَّ ذكر الله تعالى يَعمُرٌ القلب ويملؤه نورًا وسروراء بل إِنَّ القلبّ 
بفقده يكون ني ظلام وظّلمة؛ لأنَّ افي القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء 
ا ال ا الخال الا ا 2 
بطريق الأصالة واللسان تبع له. فهذا هو الذّكر الذي يسد الخلة ويفني 
الفاقة» فيكون صاحبه غتيّا بلا مال» عزيرًا بلا عشبرة» مهيبًا بلا سلطان, 
فإذا كان غافلًا عنْ ذكر الله كك فهو بضد ذلك فقير مع كثرة جدَّتِه 
ذليل مع سلطانه. حقير مع كثرة عشيرته)"". 

ل كا ل كط ل 1 جارس 
الله ولقد وصف الله أهل الإيمان وأولي الألباب بأمم: © يدرو أله قِبَمًا 
وَفُعُودًا وَعَلَ جُبوْبِهِمْ وََتَتَحَكَرُونَ ف خَقٍ لسوت وَالْذرضِ * [آل عمران: ١91١‏ ]. 

فهذا هِخَيرامم: اللهج بذكر الله وهم قيام, واللهج بذكره وهم 
قعود. واللهج بذكره وهم على فرشهم وعلى جنوبهم. تعلقت قلوبهم 
بالله فاستداموا الذكر في جميع الأحوال. 

ياالله. كم هي لفتة قرآنية مؤثرة!! + وَعَلَ جَنْوبِهمَ *؛ فهم من شدة 
تعلقهم بالله يذكرونه في هذه الحال التي هي مَظِنَّة شرود أو غفلة أو نَصَبء 


.)١5٠0 -١9( الوابل الصيب ص‎ )١( 


0-2 ك2 


تكن علو لا قارة وصلل مس التعللى ااتلديد الت لحان ألا بسر في هلله 
الخال التي يستحكم فيها الذهول غالبًا. 

الجر كدر الج د حر فأحدث ذلك أ ثرّافي اللسان 
بحركة دائبة في ال كر. حين القيام, والاضطجاع. والقعود. وحين الدخول 
والخروج؛ وحين الأكل والشرب. وحين اليقظة وعند النوم, وني الحضر 
والسفر. وني الليل والنهارء فهو دائم الافتقار إلى الله والتعلق به لا يغفل 
ساعة ولا أدنى من ذلك,. فإِنْ غفل أو توانى وَجَدٌ ثقلافي النفس. وشعورًا 
بالتقص لايِسدَّه إلا مراجعة المسار, وعود القلب إلى مَعينِه وتّعيهه. ومِنْ 
تم تسطع أنواره» وتتهلل سبحات وجهه. 

قال النبي 2: 0 إِلَ الله َي وب في اليوِْ به 4 
مِانَةَ مَرّ”'", وني رواية ار وَإنّ لَأسْتَغْفِرٌ الل في الْيَوْم 


مانّة مرّة)7". 


-ه 
عه 


وقال 2 «وَالله إن لَسبَغْفِرٌ الله وَأتَوبُ إِلَئْدفي اليَوْم أَكْثَرَمِنْ 
7 معن 1 1 
وعن علي بن أبي طالب :#: أن َاطِمَةَ ف أ تت التي © تَسْألَهُ حَادِمَا 


فَقَالَ: ألا حبك مَاهُوَحَيدٌ يت كما 4 7 كك 


را وده 


وَتَدتن) ك0 الله ثَكَانا ون كين ا الله ا وَتَلَائينَ) 1 


)١(‏ أخرجه مسلم (54/ )7١170‏ رقم (7707) (57) من حديث الأغر المزني ظد. 
(1) قال النسووي في شرحه على صحيح مسلم (11/ 71 -55): «قوله 5: «إنه ليغان على قلبي) 
قال أهل اللغة : الغين -بالغين المعجمة- - والغيم بمعنى؛ والمراد هنا : مايتغشى القلبء قال 
القاضي: ل المراد الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان تحاف م عليه فإذافتر عنه 
أوغفل عد ذلك ذنبّا واستغفر منه. قال : وقيل هو همه بسبب أمته وما اطلع عليه من 
أحوالها بعده فيستغفر لهم وقيل: سببه اشتغاله بالنظر في مصالح أمته وأمورهم ومحاربة العدو 
ا 
منزلته.. 
0 
(5) أخرجه البخاري (51//8) رقم (/5701) من حديث أب هريرة ظك. 
00 02000 0 07 ل ا 2ن ين 2ن نل ج20 
يي يي 200777777777777 


ك2 


عَلّ: 0 مِنَ التي ك. قبل لَهُ: وَلَا لَيْلَهَ صِفَينَ؟ قَالَ: 
وَلَالَيْلَةَ صِفَينَ70". 


ع 2ه 
مَرَّةَ ألْفَ 


-_ه 
سام 
6 


وعن أبي هربرة :د. قال: (إي لَُصَبْحُ كُلَّيَوْم الَْقَيْ عَذْرَ 

وذكر الحافظ عبد الغني في «الكمال» في ترحمة أبي الدرداء :#ه. أنه كان 
ار د ساي ١‏ 

إنَّ لله كك م يأمز أهل الإببان بالكر فحسب. بل أمرهم بالإكثار 
منهء قال تعالى: م يكأيها ادبن -امنوأ أذكروأ الله وكا كتير 0 و اك 

يا * [الأحزاب: 4١‏ 47]» وقال ويك: + وَأذْكروا الله كيرا | َل لش 

ل 
الناس إلى الأجورء فقال كبَكَ: «سَبَوَ سَبَقَ الْمُقَردُونَ) قَانُوا وَمَاالْمْفَردُونَيَا 
رَسُولَ الله؟قَالَ: «الذَاكِرُونَ الله كَنبرًاء وَالذَاكِرَاتُ2*0» والمْفرّدُون جمع: 
مُفرّه والمراد به المنفرد والمتقطع إلى الله بقابه ولسانه لكثرة ذكره. 

ولجلالة منزلة الذّكر وعظيم أثشره؛ كان روح الأعمال وأكيرها كما قال 
2 :ل وَلدِكرٌ أمأحَر لهم مَاصصْسَعُوَنَ 0 * [العنكبوت: 48]©. 

رس 311 اسه ار 
ولايي من حَافَظً على أورادٍ من الأذكار يَعْمُر بها اللحظات. وبحي بها 
القلبء. وقد توارد الصاحون وتوافقوا على أنَّ ذلك هو سلاح المؤمن 
الذي يتخرق جب الغفلة, ويفتح أقفال القلب في كل عصرء. فكيف 


)١(‏ أخرجه البخاري (// 50) رقم (51757): ومسلم (4/ 4١‏ ا 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 4 1) رقم (37117)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ ١1841)؛‏ 
رقم(42762). 

(99) ينظر: الحاوي للفتاوي للسيوطي (”/ 5)» وشذرات الذهب .)١1١8/5(‏ 

(:) أخرجه مسلم (4/ 517 ١‏ رقم (115) من حديث أبي هريرة 6. 

(5) على خلاف بين المفسرين في معنى الآية» ولكن هذا أحد الأقوال. 


ا ك2 


بعصر تشابكت فيه عاديات الزمان وصوراف الأيام؟!. 

ل 2 1 كان لد رك ساد 
فرصةٌ ثمينةٌ لإصلاح القلب: حيث الصّفاء والسّكينة ولحظات 
التنزل الإلهي. ١‏ 

إِنَّ هذا الصفاء كم تجدد الإيمان: فإِنّه تجدهُ البراءة من النفاق» فأهل 
التاق هم أكثر الناس غفلةً وأقلهم ذكرًا لله» +( وَإِدَا قَامُوا إكَ أَلصَلَوةَ مَامُوأ 
كُسَاكَ راون الئاس ولا يذذروب ِل فيلا (1 4#[النساء: ؟4١1].‏ والواجبٌ 
عل المؤمن أنْ يخالف المنافقين بكثرة ذكر الله. قال أبو هريرة4:: «مَن أكثر 
من ذكر الله؛ يرئ من التّقاق)0". 

فرطَّبُ لسائك -أيها المبارك- بذكر الله فلااشيء أصلح للقلب من 
ذلكء ولا شيء يُتقَّل المييزان يوم القيامة كالذّكر. 


.)١9565( ينظر: لسان الميزان‎ )١( 
>39 


2277ل 7[ -17-77-7-57 
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ك2 


السمة العاشر 


مط ات 09 . 
الإقبال على الله بكثرة الدعاء َ 


1١] ١15116 1+7‏ 7115117 1 حب ياه 


انيب ا يه 
الدعينا:. فأك رن 7 ِحُفْيَةَ 4 [الأعراف: ه5], 
وقال:2 ِنَم خاواً ره فى الخيرات ‏ ويدعوتنا رَعَبنا 2 
وكاوا لا خَشِويت (0) “4 [الأنبياء:40]. 

001 الدعاء ني العشر الأخير من رمضان حينم يكون العبد 
عاكماء لما مذاق يعرفه المتضرعون المنتكسرون بين يدى الله الباكون 
التباكون؛ حبسث يستشسعرون القسرب مسن مولاهسم والوعد بالإجابة. 
ظٍِ ل ا ل 7 لداع م 
لى وى لهم يَرْدُوت 18 * [البقرة 18]. وني مجيء هذه الآية 
الكريمة في سياق الصيام مُتَخَلّلة بينه وبين ذكر الاعتكاف. لفتة عظيمة 
إل جات مرلة عاد الذعاء حي بكرن العد صانم عاكنا. 

إنماعبادة تتألى في هذه الليال التي يتكسير فيها العبد فبَرِقٌ القلب» 
وتَرِفٌ الروح؛ فتجف الشهوات وتنكسر النفسء ويكون ذلك تأهيلًا للعبد 
كك لشعان وا .. الجبال الا كر 
الدعاء تقترن دائمً) بانكسار القلب وضعف النفس وتَحَرّرها من ضغوط 
الشهواتء وهذا لا يتوافر في حال يمن أحوال الإنسان بقدر توافرهني حال 
الصيام والاعتكاف”© 

وهذا الموطن كبقية المواطن التي يُستحبٌ فيها استكانة العبد 


وانكساره بين يدي ربه. أخرج الطبراني من حديث ابن عباس #5 قال: 


. )١١5( ينظر: روح الصيام ومعانيه ص‎ )١( 


0-2-1 ك2 


«رَأَئِتُ رَسُولٌ الله يَةيَدْعُو بِعَرَقَةَ وَيَدَاهُ إل صَدْرِهِ كَاسْيِطْعَام الْسْكِينٍ)0". 

وقد كان بعض الصالحين يجلس بالليل ساكنًا مُطرقًا برأيه يَمُدٌ 
يديه كحالٍ السائل» وهذه من أكمل هيئات الذل والسكينة, والافتقار 
إلى الله. 

وافتقار القلب في الدعاء, وانكساره لله كلك » واستشعاره شدة الفاقة 
إليبهوالحاجةلديهمظنة إجابة, وعلى قدر هذهالحرقة 
والفاقة تكون الإجابة. 

جاء في «جامع الترمذي» وغيره عن النبي يَكةِ قال: (إنَّ الله لَا يَسْتَحِيبٌ 
دْعَاءَ منْ نْ قَلْب غَافِلٍ لَاو700. 

0 0 احرل لنعكاء: إظهار الذَّل اليا رس رمد ربت 
الإالحاح فيه. قال الأوزاعي رحمه الله: ان َفْصَلٌ العا الإلجاغ 0 الله 
وَالقَصَرَعٌ نوا" 


وعد الطبراني بسندٍ فيه اخشلاف عن ابن عباس :#: أن النبي 8 دعا 


و 


ا ا 2-0 وَتَرَى مَكَان وَتَعْلّمُ بِرّي 
وَعَلَانييِي لا يحْقَى ع عَلَِكَ شَيْءْمِنْ أفري. أن البَائِس الْقَعِيِْ الْمُسْتَعِيتْ 
ا الو جل الْمُمْفُِ الْمُقِرٌ الْمُعْثرَة فََ بدني 0 الْمسْكِينِء 
وَبمَهِلٌ إ! ال ل ل لديل وَأَدمُوكَ 0 الحَائفي ب الضَرير» مَنْ 
حَفَعَتْ لَك َتنُك وَكَاضَ لَك عَبْناكُ وَل لَك جَسَلهوََضِمَ أفهُلَكَ: 
الل م لا تجَعَلبِي بدُعَانِكَ شَقِياء وَكُنْ بي رَعُوفًا رَحِيمَاء يَا خَبْرَ الْمَسْنُولِينَ 
0 دوالك يا 

»)7 1 /( رقم (75897)» وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١189 /( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط‎ )١( 

والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 5») وإسناده ضعيف. 
(1) أخرجه الترمذي (9/ 745) رقم (7514). والطبراني في الأوسط (5/ )3١1١‏ رقم (9 65٠‏ والحاكم 


في المستدرك ٠ /١(‏ رقم (18117) من حديث أب هريرة ذه . قال الترمذي: «حديث غريب». 


() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7/ 15 وينظر: التمهيد لابن عبد البر (ه/ 45 *). 
(4) أخرجه الطبراني في الكبير /١١(‏ 175) رقم »)1١405(‏ وني الدعاء ص (775) رقم (/411)» وني إسناده ضعف. 


*١ 
077-77-7 حب بي بي بي بي بي بي بي بي بل ربل بي صل صل يلآ‎ 
0 آظآذآآذذ ار ا ذأ آذ‎ 2 


ك2 


إِذْنْ فالدعاءٌ هو نب التّعبد. وخالص العبادة؛ لما ينطوي عليه من 
الافتقار التام لله» و ل بينيديه. وهو أنفع عبوديات القلب وأكثرها 
تأثيرًا فيه. ولاسيا إذا حضر قلب الداعيء؛ واستحضر معاني ما يدعو 
به فإذا كانت تلك الدعوات والابتهالات نما أخير الله كِنْكَ به من أدعية 
صفوة خلقه كانت أنجع شيءٍ للقلب؛ لما تشتمل عليه ين مجامع الدعاء. 
وصدق التذللء» واستحضار معاني الربوبية؛ ولهذا كان الأنبياء يُصدّرون 
أدعيتهم بقولهم: ا 

وأكثر أدعية القرآن كذلك. تأتي مُصدّرة بالتوسل إلى الله بربوبيته. 
والدّاعي حينم| يدعو الله مُتوسلًا بربوبيته يحسن له استحضار معنى تربية 
لله العامة. وهي: الخلق والتدبير» ومعنى التربية الخاصة. وهي: ولايته 
لخيار خلقه. ولطفه بهم وإصلاحه لدينهم ودنياهم؛ وذللك لإقبالهم على 
ربهم. وضراعتهم بين يديه. 

ك2 1 سب ا دار انع ل ار كسب 0 
بالداعي أَنْ يدعو بدعاء الراسخين ني العلم؛ له سبحانه حينم أثنى 
عليهم ذكر دعو عهم: +[ رَيْنا ايع موا بد دنا وهب نا من نك رمه نك 
نت اَلْوَهَابُ 4 4 [آل عمران: 8] . 

فتوسلوا إلى الله بربوبيته أنْ يمنحهم استقامة القلوب وثباها على 
مراضي الله وحفظها من الزيغ» والتكوص عن المهداية'". 


)١(‏ ينظر: المواهب الربانية من الآيات القرآنية للسعدى ص (5ه-5/8). 


ا ك2 


الشف الا عقر 
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ْ 201 
0 الإخبات والخسوع(١)‏ 


58 آهءآ 6اك]1١‏ ]؟! 1]2(17/ آه١ا‏ آاكهاا١ [١]‏ 517 


لملكصرره 


إِنَّ الله يك مدح في كتابه المخبتين له ا م 
لكبريائه» فقال سبحانه: + وكير ألْمْخَِِينَ 7 ادن دا دكرَ َه ولت قَلُوبُهُمَ * 
[الحج: ؛". 5"]. وقال تعالى: 8 إِنَهُمْ كانوا سدرغوت ف الْخَْرتِ 
ويَتَعْوَْارَعَبَاورَهب وَحَكَانوا نا حشِوِيت 50 أ [الأنبياء:40]. 

وقال تعالى: + وَالْخَنِعينَ وَالْخَّشْمَاتِ 4 إلى أنْ قال: ‏ أَعدٌ هكم 
مَعْفِرَةٌ وجرا عَظِيمًا (50 *#[الأحزاب: ه"]. 

ووصف المؤمنين بالخشوع له ني أشرف عباداهم التي هم عليها 
بحافظون» فقال تعالى: +[ مَدَ كلح ألْمْؤْمُونَ ((0) ادن هُم في صَكَاوم حَاهُوة 157 )* 
لاد 0 روطم 

وأثنى 34 على أهل الخشية المشفقين من عذاب الله فقال 25 : 
إنَّألِنَ هم يِنْ حَمْيَةرََهِم مُمْفِقُونَ 157 * [المؤمنون: 01]» وقال #لة: 
+ لين يحخْمَوب وَيّهُم الع وَهُم يس السَاعَةَ مُمْفِفُوت (20) )4 [الأنبياء: 49]. 

إِذَامَا 1 ا 6 د 


-_ه 


تمه بك وق رقنا 2ه عوك لقم 11 مضه 
أطارَ الخنؤف نَوْمَهُمْ وَقَامُوا ...م وَأَهْل الأمْن في الدَنيَا جوع 


وَمَا فُرْشُهُمْ إلا ََاِمنُ أَْرِضِمْ 25 وُسْدُهُمْ إلاملاء وَأَدْرُعٌ 
وَما لَبْلّهُمْ فِيهنَ إلا نَحَوّبٌ ار 
وَأَلْوَامُمْ صَفْرٌ كن وُجُوحَهُمْ ...مم عَلَيّهَا جِسَادٌ حي ِالْوَرْسٍ مُشْبُ 

رما 


2277ل 17-7-7-7-57-5[7 
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2 ك2 


وأصلٌ الخشوع: لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه. فإذا خشع 
ا اه لأنها تابعة له. كم قال 18: 
آلَاوَإنَ في الْجَسَدِ م 0 إِذَا صَلَحَتْ .صَلَحَ الْجَسَدٌ 6 وَِذَا 7 0 
م 

فإذا خشعَ القلبٌ خشعٌ السمع والبصر والوجه وسائر الأعضاءء. 
وما ينشأً منها حتى الكلام, ولمهذا كان النبي © يقول ني ركوعه ني الصلاة: 

ورأى بعض السلف رجلا يعبث بيده في الصلاة» فقال: الَوْ خَشَّعٌ 
قَلْبُ هَدَاء لخَسَعَتْ جَوَارخة)7. 

ل 0 
+[ وَمِنَ ايندو أَنّكَ ير الْاَرْضَ حَْعَةَ دآ ْنا عليه ألم هبرت وَرَبَتَ 4 [فصّلّت: 9"], 
فاهتزازها ورُبُوٌها -وهوارتفاعها- مزيل لخشوعهاء فدلٌ عَلَ أنَّ الخشوع 
الَّذِي كانت عليه هو سكونها وانخفاضُهاء ٠‏ فكذلك القلب إذا خشع 
فإنه تسكن خواطره وإراداته الرديئة» التي تنشأ من اتباع المهوى فينكسر 
ويخضع لله كك . 

فيزول بذلك ما كان فيه من البَأُو* والترفع والتكير والتعاظمء 
ومتى حصل ذلك في القلسب خشعت الأعضاء والجوارح والحركات 
كلها حتى الصوت,. وقد وصف الله تعالى الأصوات بالخشوع في قوله: 

وَحَمَحَتٍ الْصَوَاثُ تمن قلا سَسْمَْ إَِّا همسا 3 )4 [طه: ,]٠١8‏ وخشوع 

الأصوات هو سكونبها وانخفاضها بعد ارتفاعها. 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠١ /١(‏ رقم (01)» ومسلم (1714//5) رقم )١1549(‏ من حديث النعمان بن بشير كك. 
(1) أخرجه مسلم /١(‏ 01"5) رقم (11/1) من حديث علي بن أبي طالب له 
ير ل 
م (118). وعبد الرزاق في مصنفه(777/15١)رقم(/‏ ”)من قول سعيد بن المسيب ذه. 
0 المراد به الفخر. ينظر: الصحاح (737778/5)» مقاييس اللغة .)377/8/١1(‏ النهاية في غريب 
الحديث (١/45)(بأو).‏ 


0-2 ك2 


وينبغي أنْ يكونَ الخشوعٌ حقيقةً لا تكلنّاء ومتى تكلّف الإنسان 
تعاطِيّ الخشوع في جوارحه وأطرافه -مع فراغ قلبه من الخشوع وخحلوه 
منه- كان ذلك خشوعٌ نفاق» وهو الَذِي كان السلف يستعيذون منه كم 
يي «اسْتَعِلُوا بالله مِنْ نوع التَقَاقٍ. كَالُوا :وَمَاحُْشُوعٌ 
التَقَاق؟ قَالَ: أنْ : نَرَى الْجَسَدَ حَاشِعًا وَالْقَلَبُ لَيْسَ بحَاشِع 00 


والخشوع غالحقهوماأحدث أثرّاوتا: ل 0 
اله في وصف العْلَمَاء من أهلٍ الكتاب قبلناء فقال سبحانه: إن لين ونوا 


لْعِلَمَ من ملو ذا يل عَلنهمْ حون دان سَجَدا 1 4 [الإسراء: .]1١4-1١1/‏ 

وهذه الآيات تضمنت امتداح من أوجبّ لهم ساعٌ آيات الله 
ل ا ار ا ار ا ديد 
حهاد غدل يلقي وج تن كاك فى سكو في 115160 


يه داس )| حا 94 


أْحْسَنَ أَذَرِيثِ كنبا مَتَسَِها مَتَاِنَ تَصَمَعرٌ منْهُ جلوه ألِْنَ يخْسَوَس رَبَهْمْ م تَلِينُ 
جُلُودهُمُ وَقلوبْهُمَإِكَ دك أله لمر 1775-7 ولسين القلوب هو زوال 
قسوتها لحدوث الخشوع فيها والرقة. 

ل ل ل ب ل نيه 


يَِِِِ امل حسم مومهم زكر للّهوَمَا لس لي ولايكوبوا لين ونأ الكتب 
من مَبَلُ مَلَالَ عَيهم امد 50000 بم مسعُوت (00) *4 [الحديد: .]١5‏ 
قالابن مسعود #5 : امسا كَانَبَيْنَ سلما وَبَئْنَ أنْ اتا الله ذه 


ا 


ل د إِلَاأرِبَعُ ِِنَ" "» وفي رواية: «َقْبَلَ بَعْضْنَاعَلَ بَفْض: أي شْيَءٍ 
أَخْرَنْكَا؟! أي شيْءِ صَتَعنَا؟!)2 أي جعل يُعَاتب بَعضُهُم بعضًا. 


(1) أخرجه ابن المبارك ني الزهد )57/١(‏ رقم (151)» وابن أبي شيبة في المصنف (// 47 1) رقم 
(1011"). والإمام أحمد ني الزهد ص )١1١17/(‏ رقم (00777» والبيهقي في شعب الإيمان (4/ حرم 
رقم (50517) موقوفًا على أبي الدرداء ذيه. 

وأخرجه البيهقي في الشعب (94/ ٠٠‏ رقم (/105) من حديث أب بكر #5 مرفوعاء وإسناده ضعيف. 

(1) أخرجه مسلم (7114/54) رقم (1” 0 


() أخرجها أبو يعلى في مسنده (9/ 171) رقم (0757)» وهي زيادة ضعيفة. 
وم 


ال 0 03 0 00 000 3 97 
يي يي يي يي يي يي يل يي 0077777777 
:55:11:15 


ك2 


ما عظمة القرآن وسطوة أثره على نفوس المؤمنين الخاشعين فشي قد شهد 
ل ا ل لطر ا 
هذا القرآن ما لو صَرَّفه إل الجبال لمحاها وحناها)”". 

وكان مالك بن دينار رحمه الله يقرأ هذه الآية ثم يقول: ا 
لاي يُؤْمِنُ عبد سَدَا الْقُرْآنإِلَا ضع كَلْبّه". 

وروي عن الحسن رحمه الله أنه قال: «يا ابن آدم إذا وسوس لك 
اللسي لصح رك ا ا 2 2 صخر كك تتام 
| ا ا 
يقول: + لو نا دا شان عل جل ريه حا 5 مرت ساد 
و ريما لايس ملم يله ادر ) 1ك يرال 

والله سبحانه إنَّا ضرب لك الأمثال لتتفكر فيهاء وتعتبر بها وتزدجر 
عن معاصيه كِب . وأنت يا ابن آدم أحق أنْ تخشعَ لذكر الله وما حمّلك من 
كتابه وآتناك ين حكمة؛ لأنّ عليك الحساب ولك الجنّة أو اننار. 

وقد كان النبيٌ #: يستعيدٌ بالله من قلب لا يخضعء 2 س1 
0 ذه قال: كان رسول الله 6 يقول: اللهُمَإِنّ أَودُبكَ 


ميا الله تعالى لعباده يمن أنواع العبادات ما يَظهر فيه خشوع 
الأبدان» الناشئ عن خشوع القلب وذله وانكساره. ومن أعظم مايظهر 
فيه خشوع الأبدان لله تعالى يمن العبادات الصلاة» وقد مدح الله تعالى 


(1) أخرجه أبو نعيم ني الحلية (5/ 01١١‏ وينظر: الخشوع في الصلاة لابن رجب ص .)١5(‏ 

() أخرجه الإمام أحد في الزهد ص (88؟) رقم (9868)» وأبو نعيم في حلية الأولياء 0/4/5 : 
() ينظر: الخشوع ني الصلاة لابن رجب ص .)١195(‏ 

.)91777( رقم‎ )٠ 2 


ا ك2 


سا ورد 


الخاشعين فيها بقوله يّك: +( مَدَأَلحَ المُؤْمئون (8) ادن هُم في صَكاجم حشغون )* 
الي 54 ١‏ 110 

ومن مواد ضع الخشوع: ا 
لرئه يبد حيث يجعل العبد أشرف ماله من الأعضاء. وأعزها عليه 
وأعلاها أوضع ما يمكنه. فيضعه في التراب مُتَعَفرّاه ويتبع ذلك انكسار 
القلب وتواضعه وخشوعه لله كَبكَ. 

ولمذا كان جزاء المؤمن إذا فعل ذلك أن ا 
ا # وأسْجْدَ ورب © (0 * [العلق: رن اس رن 
ل > وَهُوَ سَاحِدٌ0". 

والسجود كان نما ينف منه المشركون المستكبرون عن عبادة الله كك 
وكان بعضّهم يقول: أكره أن أسجدٌ فتعلوني استي» وكان بعضّهم 1 
كفا ين حصىء فيرفعه إلى وجهه؛ ويكتفي بذلك عنْ السجود(”». 

إبليسٌ إِنَّءَا طرده الله لما استكير عن السسجود اانه بالمتحود 
له؛ وهذا يبكي إذا سجدً المؤمن ويقول: لاي ففعل فله 
وكا ان ,نج جا ال اا 

ومن تمام خشوع العبد لله بك وتواضعه له ني ركوعه وسجوده. أنه 
إذادَل لربّه بالركوع والسجود وصف رَبِّه حيتكذ بصفات العِزّ والكبرياء 
والعظمة والعلوء فكأنه يقول: الذل والتواضع وصفي. والعلو والعظمة 


)١(‏ أخرجه مسلم )7”0٠ /١1(‏ رقم (4/7) من حديث أبي هريرة كله 
() أخرج البخاري (”/ 0 ٠‏ ومسلم )5008/1١(‏ رقم (00/5) من حديث عبدالله 
بن مسعود ذه عن النبي َه أنه قرأ إوالنجم# فسجد فيهاء وسجد من كان معه. غير أن 
شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته. وقال: يكفيني هذاء قال عبد الله: «لقد 
رأيته بعدٌ فيل كافرا». 
() أخرجه مسلم (80//1) رقم ,)4١(‏ من حديث أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله ككة: ا 
ابن آدم السبحدة فسجد اعتزل الشسيطانٌ ييكي. يقسول : ياويليء أمرابن آدم بِالسّجُود فُسجد 
فلهٌ الجنة. وأمرث بالسجود فأبيتٌ فل النارا. 
ا 
0 0000 0 020202 02 022 072 
يي 777777 
ودرئئءئ19020249499/ :2 ككككل33لعأحجدوكذذدى يبب 
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«٠ 03 37‏ وو 0 عه 
والكبرياء وصفك. فلهذا شرع للعبد في ركوعه أن يقول: سبحان ربي 
العظيم. وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى. 
لك ار ا رت 0 كر 
د ل اك م 


0-2 ك2 


وختامًا: 
و 
فهذهإحدى عشرة سمة, من خلالها يتوصلا الموفق إلى روح 
اجاج قر كي تي 1 12 الغاية ليست في الاعتكافي فحسب. بل 
في العباداتٍ أجمع. 
وهبني الله وإياك دوام الصدق. وامتنَّ علّ وعليك بلزوم الافتقار 
إليه. والانكسار بين يديه. ووفقنا لدوام كوف القلوب والإقبالٍ عليه. 
ا 2 داك 
إليسه. +( وَمَا وبق آله عه تَوَكْتُ وَل أِيث (00) * [هود: 88]. 
د/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز العقل 
بريدة - القصيم -ده/و/ه“:١اها‏ 
للتواصل: 
جوال: 8598م دمه "#الرتدوهله. 


بر يد إلكترونى :ددم .لتهحسهطهم66ء»16مل1_له حدم .لتم مط©14مع21.28 


لك 
لل 7[ -17-7-7-7-57 
7272727277 27277277777272727777 


ك2 


السمة الثانية: العيش مع القرآن. 


الشّمة الثالثة: جمعية القلب وصدقٌ إقباله. 


السمة الخامسة: تعظيمُ الله تعالى. 


السشمة السادسة: افتقاز العبد إلى ربّه وشعوره بالحاجة إليه. 


السّمة الثامنة: الاعتراف بالذنب والتقصير. 


الشمة التاسعة: الإقبال على الله بمُداومة الذكر. 


السّمة الحادية عشرة: الإخباثٌ والخشوع. 
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